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للسياسة السعودية
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ترجمة وتحرير نون بوست

جاء رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، والذي سوف يسفر عن الإفراج عن مليارات الدولارات من
الأصول الإيرانية المجمدة، بعد أسبوعين بالضبط من النزاع الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية

الذي صعّد المنطقة إلى نقطة الغليان.

قـــد يعكـــس هـــذان الحـــدثان آثـــارًا دوليـــة عميقـــة علـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية؛ فإبـــان الخلاف
الدبلوماسي، تعرضت المملكة لهجوم شرس من وسائل الإعلام التي صورتها كلاعب إقليمي متسرع
أثار غضب إيران عمدًا من خلال إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر، وهذه الاتهامات لا تلعب في

صالح السعودية في خضم استعداها لدخول الساحة الدولية كمنافس إقليمي.

بشكل عام، تميل أغلب التفسيرات لتحركات المملكة العربية السعودية ودول الخليج عمومًا للتعويل
علـى تفسيرهـا في ضـوء الحقـائق والخرافـات القديمـة الـتي يعـود معظمهـا إلى حقبـة التسـعينات، وأن
ية الصـور النمطيـة القديمـة لتفسـير السـياسة الخارجيـة السـعودية، يتجاهـل التقـدم تكريـس اسـتمرار
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ية الحاصلة على مدى العقد الماضي، وعلاوة على ذلك، يسهم هذا النهج أيضًا في والتغييرات الجذر
قصر الدور الإيراني في المنطقة على حقيقة تنافسها الجيوسياسي مع جيرانها، بدلاً من صب هذا الدور
في ضوء قالبه الحقيقي الذي يتمثل بالأجندة الطائفية العدوانية التي تنتهجها، والتي أودت بحياة

الآلاف من الناس وعملت على استدامة الصراعات والنزاعات الأهلية.

بغية تحقيق فهم أفضل للسلوك الإيراني، ينبغي علينا تقصي نهج السياستين، الإيرانية والسعودية،
منذ اندلاع الانتفاضات العربية قبل خمس سنوات.

يـا، المراقـب للأحـداث يسـتطيع تـذكر بـأن المملكـة العربيـة السـعودية اسـتغرقت ثلاثـة دعونـا نبـدأ بسور
أشهر للتنديد علنًا بالحملة العسكرية الدموية التي أطلقها بشار الأسد ضد المتظاهرين السلميين في
يــون في تلــك الفــترة عــبروا عــن غضبهــم تجــاه صــمت المملكــة المتلازم مــع صــمت عــام ، والسور
القنـوات الإعلاميـة الخليجيـة الـتي غطـت بكثافـة الانتفاضـات العربيـة الأخـرى، والسـبب خلـف ذلـك
يعود لتأسيس الرياض لروابط مع النظام في دمشق خلال السنوات التي سبقت الانتفاضة، وحتى
بعد أن خ الملك المتوفى عبد الله عن صمته في نهاية المطاف ليدين جرائم النظام السوري، كان دعم

. الرياض للمعارضة السورية في حده الأدنى خلال كامل عام

في الوقت الراهن، بقي الدعم المالي السعودي للثوار السوريين متقيدًا بالخطة التي وضعتها الولايات
المتحدة والممولة من قِبل دول أخرى في المنطقة ومن أوروبا؛ فالمجموعة الدينية الوحيدة التي تتمتع
بصلات مالية مع السعودية هي جيش الإسلام، الذي يعد القوة الأكثر اتساقًا وفعالية في الحرب ضد
داعش، وفي ذات الوقت، مولّت الرياض بشكل مباشر معظم قوى المعارضة الوطنية التي تشكلت أو
يا، وبالإضافة إلى ذلك، دعمت السعودية كتلتين توجهت لمحاربة تنظيم داعش، مثل جبهة ثوار سور
سياســيتين، الأولى يقودهــا المعــارض المســيحي ميشيــل كيلــو، والثانيــة يقودهــا زعيــم الائتلاف الــوطني

السابق أحمد الجربا، وذلك لمواجهة نفوذ الإخوان المسلمين.

في العراق، حافظت المملكة على نهجها المتمثل بعدم التدخل في الصراع هناك، وفي أحاديث خاصة،
عارضت السعودية حتى العمل مع الخصوم السنيين الذي يحاربون داعش، وبعد استيلاء الأخيرة
يــن “بغــض يــاض مبلــغ  مليــون دولار للعــراقيين المهجر علــى الموصــل في عــام ، قــدمت الر
النظـــر عـــن طـــائفتهم”، وتـــوجهت لحـــل النزاعـــات الحدوديـــة مـــع العـــراق واســـتئناف العلاقـــات
الدبلوماسية، وقامت بإعادة افتتاح سفارتها في بغداد الشهر الماضي بعد انقطاع دبلوماسي دام لمدة

 عامًا.

إذا كــانت نيــة المملكــة العربيــة الســعودية خلــف إعــدام نمــر النمــر تتجــه، كمــا زعــم البعــض، نحــو إثــارة
النزاعات الطائفية، فإن خطوة إعادة افتتاح السفارة السعودية في العراق، حيث التوترات الطائفية

على أشدها، لن تكون خطوة ذكية لتعزيز هذا النهج.

فيمــا يخــص الشــأن اليمــني، يصــف المراقبــون تحركــات المملكــة باعتبارهــا الأكــثر عدوانيــة، ولكــن هــؤلاء
تغافلوا عن حقيقة أنهم تحدثوا غير مرة عن “النموذج اليمني” الذي أنقذ البلاد من التحول إلى ليبيا
يــا أخــرى؛ فالمملكــة العربيــة الســعودية دعمــت الانتقــال الســلمي للســلطة في اليمــن، وعنــدما أو سور



عطّـل الحوثيـون سـير هـذه العمليـة واسـتولوا علـى صـنعاء، انتظـرت المملكـة العربيـة السـعودية سـتة
يًا يهدف علنًا لاستعادة مسار العملية السياسية. أشهر حتى قادت تدخلاً عسكر

بالمقابل، لم تسعَ إيران للتوسط في عملية انتقال سياسي في اليمن، كما لم تستوعب المطالب الشعبية
يا، بل على العكس من ذلك، دعمت حملة النظام السوري العسكرية العدوانية منذ البداية، في سور
من خلال نشطائها الذين دخلوا البلاد متنكرين في زي “حجاج” إيرانيين، متسببة جراّء ذلك بوفاة
يــة، كمــا ساعــدت سياســتها لتمهيــد حــوالي . شخــص وتــدمير البلاد الــتي طالمــا تــاقت للحر
يا والعراق، وتوسعت لما بعدهما، الظروف لصعود داعش كجماعة إرهابية امتدت على أراضي سور
فضلاً عن أن السياسة الإيرانية، المدعومة من ميليشيات لبنان والعراق، رسخت التوترات الطائفية

وصعدتها إلى مستويات لم يسبق لها مثيل.

يــا لا ينبــع مــن أســس طائفيــة وإنمــا لــدعم الحكومــة الشرعيــة، مزاعــم طهــران بــأن تــدخلها في سور
مدحوضـة بـدعمها لحـزب الله علـى حسـاب الدولـة اللبنانيـة، كمـا أن أدوات تنفيـذ الأجنـدة الطائفيـة
يــا الإيرانيــة هــم مــن المتعصــبين الــدينيين المنحــدرين مــن أفغانســتان واليمــن والخليــج والعــراق وسور

ولبنان، الذين غالبًا ما مارسوا ذات الانتهاكات التي ترتكبها الجماعات المتطرفة كداعش.

علــى الجهــة المقابلــة، يُلقــى بــاللوم علــى المملكــة العربيــة الســعودية لكونهــا تعــادي بنهجهــا الجماعــات
الدينية السنية في المنطقة، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين، داعش، تنظيم القاعدة وذراعه في

يا، جبهة النصرة، حيث صنفت الرياض جميع هذه المجموعات في خانة المجموعات الإرهابية. سور

خلال الأسبوع المنصرم، أصدر تنظيم القاعدة بيانًا على لسان زعيمه أيمن الظواهري وصف فيه آل
سعود بـ “قتلة المجاهدين”، كما أن الخطابين الماضيين لزعيم داعش، أبو بكر البغدادي، يستبطنان
ــا عارمًــا تجــاه المملكــة العربيــة الســعودية لعملياتهــا العســكرية في اليمــن، ولتشكيلهــا خصوصًــا غضبً

الائتلاف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الشهر الماضي.

إذن، أيًا كان موقفنا من التنافس بين السعودية وإيران، لا بد لنا من الإقرار بوضوح اعتدال السياسة
الخارجية السعودية منذ سنوات عديدة، في حين أن إيران، وللأسف، هي الطرف الذي يمارس التنمر
الإقليمـــي، والـــذي يســـعى لفـــرض أجنـــدته الطائفيـــة علـــى المنطقـــة مـــن خلال “حجـــاج” الكراهيـــة

والوحشية.
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